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مقدمة

يعــاني اليمنيــون بالفعــل مــن أزمــات لا تعــد ولا تحــى نتيجــة الحــرب مثــل التدهــور الاقتصــادي ونقــص الوقــود 
وانعــدام الأمــن وانهيــار الرعايــة الصحيــة وســبل العيــش. واضطــروا أيضًــا إلى التعامــل مــع شروخ داخــل المجتمــع، 
وحــى داخــل الأسرة. يســتخدم كل مــن جماعــة الحوثيــين المســلحة والحكومــة المعــترف بهــا دوليـًـا الانتمــاءات 
ــر في العلاقــات  ــد مــن حــدة التوت ــة، مــا يزي ــني لاكتســاب مــيزة مناطقي ــة بشــكل روتي ــة والجهوي ــة والمذهبي القبلي

ــة. ــة المحلي الاجتماعي

ســتتناول هــذه الورقــة ظاهــرة التفــكك الاجتماعــي المتزايــد في محافظــة معينــة أصبحــت نموذجًــا مصغــراً للحــرب 
ــد مــن التــرذم مــن خــلال المحــاولات  ــب المزي ــة تجن في اليمــن، وهــي تعــز. كمــا ســتقدم مقترحــات حــول كيفي
الجــادة لــرأب الصــدع، بمــا في ذلــك المبــادرات مــن داخــل المجتمعــات الــي يمكــن أن تتبناهــا المنظمــات المحليــة. 
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منهجية

ــلات مــع أعضــاء في منظمــات المجتمــع  ــت عــدد مــن المقاب ــلي. أجُري ــج الوصفــي التحلي ــة المنه ــع هــذه الورق تتب
ــذه  ــو ه ــش ممثل ــة. ناق ــات الاجتماعي ــن النزاع ــن م ــخاص المتضرري ــع الأش ــاشر م ــكل مب ــل بش ــي تعم ــلي ال المح
المنظمــات العقبــات الــي واجهوهــا خــلال التدخــلات لحــل النزاعــات. كمــا أجُريــت مقابــلات مــع أفــراد المجتمــع لفهــم 
مــدى الــضرر الــذي تعرضــوا لــه والعوامــل الــي أعاقــت حــل النزاعــات داخــل الأسرة. كمــا تســلطّ الورقــة الضــوء عــلى 

المبــادرات الاجتماعيــة الــي نجحــت في تســوية عــدد مــن النزاعــات الاجتماعيــة.
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الجماعات المسلحة في محافظة تعز

ــه. تشــكل إلى  ــا مــا ينُظــر إلى محافظــة تعــز في وســط اليمــن عــلى أنهــا جــسر يربــط بــين شــمال البــلاد وجنوب غالبً
جانــب محافظــة إب المجــاورة إقليــم الجنــد، أحــد أكــر المناطــق خصوبــة وإنتاجيــة في اليمــن. عــلى الرغــم مــن صغــر 
حجمهــا -حــوالي 0,008] كيلومــتر مربــع]]] -فإنهــا موطــن لُخمــس ســكان اليمــن، مــا يجعلهــا أكــر المحافظــات 

ــلاد.]]] ــا بالســكان في الب اكتظاظً

الوضــع في تعــز معقــد بســبب ترســيخ مختلــف المشــاركين في الــنزاع أنفســهم داخــل المحافظــة ومحيطهــا. تواصــل 
جماعــة الحوثيــين الــي تســيطر عــلى شــمال مدينــة تعــز والطــرق الرئيســية الثلاثــة بالمحافظــة في فــرض حصــار 
جــزئي عــلى المدينــة منــذ عــام 5]0]، مــا يحــد مــن حركــة الأفــراد والبضائــع. كمــا يســيطر الحوثيــون عــلى المنطقــة 
الصناعيــة شــمال المدينــة، مــا يــدر عليهــم مئــات الملايــين ســنوياً من الضرائــب المفروضة عــلى أصحــاب المصانع.]]]

ــة  ــل للاشــتعال في المحافظــة عــلى الحــرب الأوســع بــين الحوثيــين والقــوات الموالي لا يقتــر الوضــع الأمــني القاب
للحكومــة، بــل يمتــد إلى الانقســامات داخــل المعســكر المناهــض للحوثيــين والاقتتــال عــلى الســلطة والمكاســب 
الشــخصية.]]] أعاقــت هــذه النزاعــات، المرتبطــة غالبـًـا بالنفــوذ الكبــير لحــزب الإصــلاح في المحافظــة، جهــود الحكومــة 
وحلفائهــا لكــسر حصــار الحوثيــين عــلى المدينــة.]5] تنقســم المناطــق غــير الخاضعــة لســيطرة الحوثيــين في المحافظــة 
إلى مناطــق تســيطر عليهــا مجموعــات مختلفــة، حــى داخــل مدينــة تعــز نفســها. فُصلــت المدينــة عــن ضواحيهــا، 

وفُصلــت المناطــق الريفيــة عــن بعضهــا.

ــع  ــكري التاب ــز العس ــور تع ــام 6]0] و7]0] لمح ــة ع ــة في المحافظ ــة للحكوم ــات الموالي ــم الجماع ــت معظ اندمج
للجيــش اليمــني الــذي يســيطر عــلى جنــوب تعــز. تتمركــز القــوات المدعومــة مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة بقيــادة 
طــارق صــالح، نجــل شــقيق الرئيــس الســابق الراحــل عــلي عبداللــه صــالح، عــلى الســاحل الغــربي. وتوجــد ميليشــيات 
تابعــة لحمــود المخــلافي في وادي بــني خــولان بمديريــة جبــل حبــي، ويتجمــع مقاتلــوه في معســكر جنــوب المدينــة 

في منطقــة يســيطر عليهــا اللــواء 7] الــذي ينتمــي معظــم أعضائــه إلى حــزب الإصــلاح.

 #/https://yemen-nic.info/gover/taiz/brife ،2014 ،1( “نبذة تعريفية عن محافظة تعز”، المركز الوطني للمعلومات
https:// ،2011 ــاني ــون الث ــر رصــد انتهــاكات 2020، مركــز المعلومــات والتأهيــل لحقــوق الإنســان، 25 يناير/كان 2( “تعــز، 6 أعــوام مــن القتــل والحصــار” تقري

hritc.co/21906

https://sanaacenter.org/ar/publi- ،2020 3( ماجــد المذحــي، “تعــز عــى مفــرق حــرب اليمــن”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 26 مــارس/آذار 
cations-all/analysis-ar/9473

https://orientxxi.info/magazine/article3095 ،2019 4( مصطفى ناجي، “مدينة تعز في اليمن: شهيدة ومنسية” ، أوريان 21، 14 مارس/آذار
https://docs.wixstatic.com/ugd/df2b40_7576360d6eaf42bbb- ،2020 5( بريت سكوت، “الطريق إلى السلام يمر عبر تعز،” ديب روت، يونيو/حزيران 

5de8db4079442b3.pdf

https://yemen-nic.info/gover/taiz/brife/#
https://yemen-nic.info/gover/taiz/brife/#
https://hritc.co/21906
https://hritc.co/21906
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9473
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9473
https://orientxxi.info/magazine/article3095
https://docs.wixstatic.com/ugd/df2b40_7576360d6eaf42bbb5de8db4079442b3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/df2b40_7576360d6eaf42bbb5de8db4079442b3.pdf
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كمــا ظهــرت ثــلاث ميليشــيات ســلفية كلاعبــين رئيســيين في القتــال ضــد الحوثيــين.]6] قاتــل الســلفيون التابعــون 
ــام 7]0].  ــز العســكري ع ــذي دُمــج في محــور تع ــكا ال ــواء ]] مي ــب مــع الل ــا إلى جن ــب جنبً لحــزب الإصــلاح في الغال
وكانــت مليشــيا أبــو العبــاس المدعومــة مــن الإمــارات لاعبـًـا بــارزاً في مدينــة تعــز قبــل أن تطردهــا قــوات محــور تعــز 
العســكري عــام 9]0]، ليصبــح لهــا حاليـًـا وجــود رمــزي في منطقــة الكدحــة غــربي المحافظــة. واســتولت الميليشــيا 
الســلفية الثالثــة، كتائــب حســم المدعومــة مــن الإمــارات -الــذي ينحــدر قائدهــا عدنــان رزيــق مــن شــبوة -عــلى مبــى 

كليــة الطــب بجامعــة المدينــة.

ســيطر اللــواء 5] مــدرع المدعــوم مــن الإمــارات -الــذي هيمــن عليــه ســابقًا مقاتلــون موالــون للتنظيــم النــاصري 
ــا حــزب الإصــلاح بعــد أن دُمــج في محــور تعــز العســكري  وآخــرون موالــون للحــزب الاشــتراكي، ويســيطر عليــه حاليً

-عــلى منطقــة الحجريــة الاســتراتيجية الــي تمتــد إلى الريــف الجنــوبي والجنــوب الــرقي لمحافظــة تعــز.

عــام 5]0]، كثــف تنظيــم القاعــدة في شــبه جزيــرة العــرب وجــوده في تعــز، ولكــن يبــدو أن التنظيــم المســلح انســحب 
إلى حــد كبــير مــن المدينــة منــذ منتصــف عــام 8]0].]7]

https://sanaacenter.org/ar/ ،2017 6( بــرى المقطري،”تطــور الجماعــات الســلفية في تعــز”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 29 ســبتمبر/أيلول
publications-all/analysis-ar/4856

https://unhabitat.org/sites/default/ ،2021 7( “ملــف التنميــط الحــري، تعــز”، برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البريــة، يناير/كانــون الثــاني
files/2020/11/taiz_city_profile.pdf

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/4856
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/4856
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/taiz_city_profile.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/taiz_city_profile.pdf
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الإساءة إلى السكان المدنيين

ــي  ــلات الهاشــمية، ال ــين العائ ــل المناهضــة للحوثي ــة، اســتهدفت الفصائ في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكوم
ــارس/ ــين. في 6] م ــم للحوثي ــين بدعمه ــم المعروف ــراد عائلاته ــزوح أف ــببت في ن ــد، وتس ــي محم ــلها للن ــب نس تنس
آذار 6]0]، اقتحمــت قــوات مســلحة تابعــة للجيــش والمقاومــة الشــعبية المحليــة منطقــة الــراري وقتلــت عــددًا 
مــن الأشــخاص مــن بينهــم مدنيــون مــن عائلــي الجنيــد والــسروري الهاشــميتين. دمــرت القــوات المواليــة للحكومــة 
مســجد جمــال الديــن الجنيــد، وأحرقــت المكتبــة الصوفيــة ونهبــت الممتلــكات. كمــا أجُــبر المســلحون والســكان الذيــن 

تربطهــم صــلات بالحوثيــين عــلى الفــرار مــن المنطقــة جــراء القصــف المســتمر.]8]

ــاني ]]0]، اقتحــم الحوثيــون منطقــة الحيمــة  ــون الث ــع يناير/كان كمــا ارتكبــت قــوات الحوثيــين انتهــاكات. ففــي مطل
الخاضعــة لســيطرتهم شــمال شرقي المحافظــة، بعــد اتهامهــم الأهــالي بتزويــد الحكومــة بإحداثيــات قواتهــم. اندلعــت 
ــر  ــادت تقاري ــين. أف ــا مــن الجانب ــين، مــا أســفر عــن ســقوط ضحاي ــين حوثيــين وســكان محلي ــين مقاتل اشــتباكات ب

محليــة أن الحوثيــين نفــذوا عمليــات خطــف ودمــروا ممتلــكات خاصــة في عمليــات واســعة النطــاق.]9]

بحســب تقريــر صــادر في يناير/كانــون الثــاني ]]0] عــن مركــز المعلومــات والتأهيــل لحقــوق الإنســان، منظمــة يمنيــة 
غــير حكوميــة، فقــد قُتــل ]]] مدنيًــا في تعــز، بينهــم ]] طفــلًا و9] امــرأة عــام 0]0].]0]] تشــير نتائــج التقريــر إلى أن 
الحوثيــين كانــوا مســؤولين عــن %8] مــن القتــلى المدنيــين، فيمــا قتلــت فصائــل مســلحة أخــرى %7]. وقتــل أفــراد 

تابعــون لجيــش الحكومــة أو الفصائــل الحزبيــة %]] مــن المدنيــين، وقتــل مســلحون مجهولــون %]].

8( عبــد العزيــز صــالح بــن حبتــور، “قريــة الــراري في تعــز جــرح جديــد يفُتــح في الجســد اليمــني المُثخــن بالجــراح ومحاولــة فاشــلة لتأجيــج الطائفيــة”، رأي اليــوم، 
31 يوليو/تموز https://www.raialyoum.com ،2016/قرية-الراري-في-تعز-جرح-جديد-يفُتح-في-ال/ 

9( “محرقــة الحيمــة اليمنيــة”، تقريــر رصــد الانتهــاكات لشــهر يناير/كانــون الثــاني 2021، مركــز المعلومــات والتأهيــل لحقــوق الإنســان، 17 فبراير/شــباط 2021، 
https://hritc.co/21992?lang=en

https:// ،2011 10( “تعــز، 6 أعــوام مــن القتــل والحصــار،” تقريــر رصــد انتهــاكات 2020، مركــز المعلومــات والتأهيــل لحقــوق الإنســان، 25 يناير/كانــون الثــاني
hritc.co/21906

https://www.raialyoum.com/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%8F%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
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التفكك والإصلاح الاجتماعي في تعز

الانقسامات والقرارات

ــد مــن ســكان تعــز إلى  في ضــوء انعــدام الأمــن وعــدم الاســتقرار الســياسي والانتمــاء الحــزبي والتعصــب، لجــأ العدي
العنــف بــدلًا مــن الحــوار والتفــاوض؛ حيــث يعتقــد بعضهــم أن الحــل الوحيــد للنزاعــات هــو اســتخدام القــوة، لا ســيما 
في ظــل غيــاب المســاءلة مــن الســلطات المحليــة والأجهــزة الحكوميــة. لكــن المدنيــين أصبحــوا الضحايــا الرئيســيون 

لهــذا العنــف، كمــا تظُهــر العديــد مــن المقابــلات الخاصــة بهــذا التقريــر.

عــام 8]0]، هاجمــت القــوات المحليــة المناهضــة للحوثيــين محمــد س]]]] أثنــاء عودتــه إلى منزلــه عــلى الرغــم 
مــن موقفــه المعلــن بعــدم الانتمــاء إلى أي طــرف. يقــول محمــد )8] عامًــا( إنــه اســتهُدف لتواصلــه مــع بعــض 
أقاربــه الذيــن قاتلــوا إلى جانــب الحوثيــين. عانــت عائلــة محمــد مــن التــرذم بســبب الانتمــاءات المتنافســة لأفرادهــا. 
عــام 7]0]، اســتهُدف أحمــد ح]]]] )5] عامًــا( ليــس لــه انتمــاءات سياســية في منطقــة الحوبــان الــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون، بعــد خــلاف بــين أبنــاء عمومتــه الموالــين للحكومــة وأفــراد آخريــن مــن عائلتــه الموالــين للحوثيــين. احتجز 
الحوثيــون أحمــد بعــد أن زعــم أبنــاء عمومتــه الموالــين للحوثيــين أنــه عضــو في تنظيــم الدولــة الإســلامية. أفُــرج عنــه 
في عمليــة تبــادل أسرى عــام 9]0]، لكنــه لــم يتمكــن مــن اســتئناف عملــه في صنعــاء بســبب الحصــار المفــروض عــلى 

تعــز وخوفًــا مــن التعــرض للاختطــاف مــرة أخــرى.

كمــا قــد يشــمل الــراع بــين أفــراد المجتمــع الثــأر وجرائــم القتــل الانتقاميــة. يقــول م.م]]]] وهــو مؤيــد للحكومــة، 
إنــه بعــد إفصــاح الخلايــا النائمــة التابعــة للحوثيــين عــن أماكــن وجــود مقاتلــين موالــين للحكومــة عــام 9]0] -ممــا 
أدى إلى مقتــل العديــد -قتلــت عائــلات المقاتلــين الموالــين للحكومــة عضويــن مزعومــين مــن الخلايــا النائمــة بهــدف 
الانتقــام. يعتقــد م.م أنــه يجــب معاقبــة مــن دعمــوا الحوثيــين وتســببوا في مقتــل مدنيــين، ولكنــه أضــاف بــأن أفضــل 
طريقــة لفــرض العقــاب هــي عــبر دولــة قويــة توفــر الأمــن والاســتقرار بــدلًا مــن دورة العنــف المســتمرة عــبر عمليــات 

الثــأر.

11( مقابلة المؤلف مع محمد س..، الذي عرف باسمه الأول فقط لأسباب أمنية، يونيو/حزيران 2021.

12( مقابلة المؤلف مع أحمد ح.، الذي عرف باسمه الأول فقط لأسباب أمنية، 7 يونيو/حزيران 2021.

13( مقابلة المؤلف مع م.م، عرف باسمه من خلال الحروف الأولى من اسمه لأسباب أمنية، 9 يونيو/حزيران 2021.
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الأهمية المتزايدة لمنظمات المجتمع المدني

منــذ بدايــة الحــرب في اليمــن، أصبحــت منظمــات المجتمــع المــدني أداة مهمــة في إدارة الشــؤون المحليــة، لا ســيما 
وســط ضعــف المجالــس المحليــة ونقــص الخدمــات الحكوميــة. فهــم يعملــون عــلى رأب الصــدع الــذي مــزق النســيج 
الاجتماعــي مــن خــلال توفــير حلــول للنزاعــات المحليــة، والتدخــل لاحتوائهــا وخلــق شــعور بالهويــة المشــتركة بــين 

اليمنيــين.

تســتخدم منظمــات المجتمــع المــدني آليــات محــددة، مــن أهمهــا الحــوارات الــي يديرهــا مُحكــم مؤهــل، لتســوية 
النزاعــات. عــلى ســبيل المثــال، لــدى مركــز دراســات الإصــلاح الديمقراطــي]]]] مجموعــة شروط لوســطائه، حســبما 
تقــول ابتهــال فضــل، موظفــة في المركــز. عــلى الوســطاء أن يكونــوا محايديــن ومســتقلين أثنــاء عمليــة التحكيــم، 
ولديهــم ســجل ســلوك نظيــف، ويوفــروا بيئــة آمنــة للأطــراف المتنازعــة لمناقشــة قضاياهــم في خصوصيــة تامــة 
ومســاعدتها عــلى فهــم وجهــات نظــر بعضهــا. يجــب أن يكــون الوســطاء قادريــن عــلى تحديــد نقــاط الخــلاف والتركــيز 

عــلى حلهــا، إضافــة إلى إلمامهــم بالحقــوق المدنيــة المنصــوص عليهــا في الدســتور.

بعــد اختيــار الوســيط المناســب، يســتمع الوســيط إلى كل طــرف عــلى حــدة في جلســة تمهيديــة قبــل إحضــار 
الأطــراف المتنازعــة لجلســة مشــتركة. خــلال الجلســات التمهيديــة، الــي تشــمل التدريــب ولعــب الأدوار، يتعلــم كل 

ــب الآخــر مــن أجــل الوصــول إلى حــل مــرض لكليهمــا. ــاشرة مــع الجان ــة التحــدث مب طــرف كيفي

مــع ذلــك، هنــاك عــدة عقبــات الــي تعيــق عمليــة المصالحــة وعمــل منظمــات المجتمــع المــدني. نناقــش بعــض أهــم 
هــذه العقبــات أدنــاه.

نقص في التمويل

ــة  ــد اللــه حمــود،]5]] أن أحــد أهــم أســباب الفشــل في حــل الخلافــات الاجتماعيــة هــو قل ــرى الوســيط المحــلي، عب ي
التمويــل لعــلاج المقاتلــين الجــرحى أو دفــع الديــة. إضافــة إلى أن المنظمــات لا تملــك التمويــل الــكافي لتنفيــذ 

مشــاريع التنميــة الــي يمكــن أن تســاعد في إنهــاء النزاعــات أو منعهــا وإعــادة بنــاء روح المجتمــع.

رفض الحوار

إضافــة إلى الاعتقــاد بــأن الســلاح واســتخدام القــوة هــو الســبيل الوحيــد لمعالجــة المظالــم، فــإن رفــض المبــادرات 
للانخــراط في حــوار قــد يعــود لنقــص الوعــي بأهميــة التعايــش والاســتقرار الاجتماعــي. لذلــك مــن الــضروري أن تقبــل 

الأطــراف المتنازعــة فكــرة المصالحــة.
14( مقابلة المؤلف مع ابتهال فضل، موظفة في مركز دراسات الإصلاح الديمقراطي، 19 يونيو/حزيران 2021.

15( مقابلة المؤلف مع الوسيط عبدالله حمود، 7 يونيو/حزيران 2021.
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قــال الوســيط المحــلي عبداللــه الصهيــي إنــه يجــب عــلى الأطــراف ذات الصلــة التوصــل إلى قناعــة بــأن الــنزاع يجــب 
أن يحُــل، خاصــة إذا أدى إلى ســقوط قتــلى. المشــاركة في مبــادرة لحــل نــزاع يشــير إلى أن الأطــراف قــد تكــون مقتنعــة 

بــضرورة المصالحــة.

قــال ح.د]6]] وهــو رجــل نــزح إلى صنعــاء بعــد اتهامــه بالانتمــاء إلى جماعــة الحوثيــين، إن مــن المهــم أن تســاهم 
ــم تتمكــن منظمــات المجتمــع المــدني  ــه إذا ل منظمــات المجتمــع المــدني في حــل مثــل هــذه الخلافــات. وأضــاف أن
مــن التدخــل لمســاعدة النازحــين داخليـًـا الذيــن صــودرت منازلهــم وممتلكاتهــم، فعليهــا تطويــر مبــادرات للمصالحــة 

ــا للتخفيــف مــن حــدة الانقســامات عــلى الأقــل. الاجتماعيــة مــن شــأنها أن تجمــع الأطــراف المتنازعــة معً

غياب مؤسسات حكومية فعالة

أدى غيــاب الســلطات القضائيــة إلى عــدم الرغبــة في الاســتفادة مــن الإجــراءات القانونيــة العاديــة، الــي ينُظــر لهــا 
عــلى نطــاق واســع بأنهــا غــير فعالــة، في ظــل الظــروف الحاليــة. قالــت مارســيليا العســلي، إحــدى العامــلات في منظمــة 
طــور مجتمعــك،]7]] منظمــة يمنيــة غــير حكوميــة تركــز عــلى بنــاء الســلام، إن المنظمــة أنشــأت سلســلة مــن الآليــات 
لإدارة وتســوية الخلافــات الاجتماعيــة. شــملت هــذه الآليــات: التدخــلات المبــاشرة عــبر وســيط محــلي محايــد، يكــون 
مقبــولًا مــن جميــع الأطــراف ولديــه خــبرة في الوســاطة وحــل النزاعــات؛ والآليــات غــير المبــاشرة الــي تضمنــت أعمــال 
التنميــة الــي خففــت مــن حــدة الانقســامات الاجتماعيــة، مثــل بنــاء البنيــة التحتيــة. قالــت العســالي إن غيــاب الجهــة 
الرقابيــة يعــوق عمــل المنظمــة في تســوية الخلافــات، في حــين أن نقــص التمويــل يعــوق دفــع التعويضــات الماليــة 

وتنفيــذ المشــاريع التنمويــة.

مخاطر أمنية

عانــت منظمــات المجتمــع المــدني مــن القمــع والانتهــاكات، بمــا في ذلــك احتجــاز الموظفــين وحمــلات تنــر 
معلومــات مضللــة عــن عملهــا ومصــادرة ممتلكاتهــا. نتيجــة لذلــك، تتجنــب عــدد مــن المنظمــات العمــل عــلى قضايــا 
حساســة، مثــل تعزيــز الســلام والأمــن. أمــا بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المــدني غــير المهــددة بشــكل مبــاشر، فإنهــا 
ــاط التفتيــش  ــير مــن نق ــث أن العــدد الكب ــة حي ــود المفروضــة عــلى الحرك ــزال تعــاني مــن انعــدام الأمــن والقي ــا ت م

ــلًا.]8]] ــا طوي ــا للغايــة ويســتغرق وقتً يجعــل الوصــول إلى المجتمعــات المحليــة أمــراً صعبً

16( مقابلة المؤلف مع ح.د.، عرف باسمه من خلال الحروف الأولى من اسمه لأسباب أمنية، 8 يونيو/حزيران 2021.

17( مقابلة أجراها الكاتب مع مارسيليا العسالي، موظفة في منظمة طور مجتمعك، 5 يونيو/حزيران 2021.

https:// ،2020 18( عبــد الكريــم قاســم وآخــرون، “دور المجتمــع المــدني في بنــاء الســلام في اليمــن”، مركــز البحــوث التطبيقيــة بالراكــة مــع الــرق، مايو/أيــار
carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf

https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf
https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2020/05/carpo_brief_18_04-05-20_AR.pdf
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الثأر

الثــأر هــو أحــد أســوأ وأخطــر ممارســات المجتمــع اليمــني حيــث يهــدد الأمــن والســلم الاجتماعــي ويعــوق التنميــة 
وينتــج عنــه مقتــل الأبريــاء ويــؤدي إلى حــروب قبليــة والمزيــد مــن عمليــات القتــل. 

قالــت عايــدة عبدالغــني، موظفــة في جمعيــة الوفــاء النســوية،]9]] إن الخلافــات الــي تســفر عــن القتل، تظهــر في أعقابها 
سلســلة مــن الثــأر عــادة. لمواجهــة دوامــة العنــف هــذه، يتعــيّن عــلى الدولــة محاســبة الجنــاة وتحمــل تكلفــة الديــة 
لمنــع المزيــد مــن القتــال. في غيــاب الدولــة، لا تدُفــع الديــة في الوقــت الــذي يصعــب عــلى المنظمــات الاجتماعيــة 

تحملهــا بســبب نقــص التمويــل.

19( مقابلة المؤلف مع عايدة عبد الغني، موظفة في جمعية الوفاء النسوية، 8 يونيو/حزيران 2021.
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دراسات الحالة

يوضــح القســم أدنــاه نزاعــين تدخلــت فيهمــا مؤسســة الــود التنمويــة لحلهمــا، ويعــرض الآليــات الــي نفذتهــا 
المؤسســة.]0]]

يق نزاع على طر

عــام 7]0]، نشــأ خــلاف حــول إنشــاء طريــق بطــول 500,] مــتر بــين أهــالي قريــة الهجمــة المواليــة لقــوات الحكومــة، 
وشــيوخ عزلــة ذو الــبرح، إحــدى عــزل مديريــة صــبر المــوادم، المدعومــين مــن الحوثيــين.

تقــع الهجمــة في مديريــة المــسراخ عــلى بعــد حــوالي 650 مــتراً تحــت الجانــب الغــربي مــن جبــل صــبر، أحــد أعــلى الجبــال 
في اليمــن. كانــت القريــة معزولــة تمامًــا ولا يمكــن الوصــول إليهــا إلا ســيراً عــلى الأقــدام عــبر طريــق وعــر ضيــق. يفتقــر 
ســكان الهجمــة البالــغ عددهــم 500 نســمة إلى الخدمــات الأساســية وســهولة الوصــول إلى العــلاج الطــي. كل شيء، 
بمــا في ذلــك الأساســيات، يتــم إحضــاره ســيراً عــلى الأقــدام. حــى الماشــية، يجلبهــا القرويــون وهــي صغــيرة لأن وزنها 

الخفيــف يجعــل حملهــا أســهل ممــا هــي عليــه حــين تكــون مكتملــة النمــو.

لذلــك كان مــن المهــم للســكان بنــاء طريــق إلى قريتهــم. ولشــق هــذا الطريــق، لا بــد أن يمــر عــبر أقــرب طريــق في ذي 
الــبرح، والــذي يرتبــط بــدوره بالمــسراخ. ولإجــراء هــذا الربــط، كان عــلى الطريــق أن يمــر عــلى مســاحة لا تزيــد عــن 50 

مــتراً يملكهــا إبراهيــم أحمــد، مــن ســكان ذو الــبرح.

لكــن أحمــد رفــض الخطــة بشــدة رغــم محــاولات القرويــين إقناعــه وتقديــم تعويضــات ماليــة. لجــأ صاحــب الأرض إلى 
شــيخ مــوالٍ للحوثيــين أصر عــلى عــدم شــق الطريــق، في خطــوة ينُظــر إليهــا عــلى نطــاق واســع عــلى أنهــا انتقــام مــن 

انضمــام شــباب الهجمــة للقتــال ضــد جماعــة الحوثيــين.

تصاعــد الخــلاف إلى اشــتباكات مســلحة حــين قطــع ســكان الهجمــة الطريــق المؤديــة إلى ذي الــبرح بالصخــور، حــى 
تدخــل قــادة محليــون وأعــادوا فتحــه واســتؤنفت المفاوضــات. كانــت العديــد مــن الأطــراف حريصــة عــلى التوســط 
في حــل، مــع عــرض البعــض تمويــل بنــاء الطريــق. مــن بــين هــؤلاء مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم، أكــبر تكتــل تجــاري 
ــرة تابعــة للحوثيــين عرقلــت هــذه الجهــود. فشــلت محــاولات حــل القضيــة مــن  في اليمــن، ولكــن شــخصيات مؤث
قِبــل عــدد مــن الشــيوخ ونــواب البرلمــان ومديــري مديريــي المــسراخ وصــبر المــوادم ووجهــاء وتجــار. ومــى أحمــد 
في بنــاء محــل تجــاري عــلى الأرض اللازمــة لتعبيــد الطريــق وزرع منطقــة أخــرى خلــف الأرض بالقــات لمنــع المُــي 

قُدمًــا في المــروع.

20( كشف تام: المؤلف هو نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الود التنموية.
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ــا حــين انســحب الحوثيــون مــن صــبر المــوادم عقــب معــارك ضــد القــوات المواليــة  ولكــن حــل الــنزاع أصبــح ممكنً
ــق: ــاء الطري ــة للتوصــل إلى تســوية وبن ــات التالي ــة باســتخدام الآلي ــود التنموي ــت مؤسســة ال للحكومــة. تدخل

ــاد، والخــبرة الســابقة في الوســاطة  	 ــة، مثــل الحي اخُتــير الوســطاء المحليــون مــن المجتمــع وفــق معايــير معين
ــول مــن قبــل جميــع الأطــراف. ــة، والقب الاجتماعي

درست هذه اللجنة من الوسطاء المحليين الراع وبيئته والجهود المبذولة في السابق لمعالجة النزاع. 	

زار الفريــق الطرفــين المتنازعــين. بعــد ذلــك، وبمســاعدة شــخصيات محليــة مؤثــرة، أعــاد الفريــق توجيــه  	
الأطــراف لتصبــح فاعلــة ونشــطة وإيجابيــة في عمليــة الحــل.

دُعيت الأطراف المتنازعة وممثلوها للالتقاء والدخول في حوار. 	

بحــث الفريــق عــن داعمــين لتعويــض مالــك الأرض مقابــل المســاحة الــي ســتمر فيهــا الطريــق. عــوّض أحــد  	
رجــال الخــير مالــك الأرض عــن المنطقــة الــي ســيمر الطريــق فيهــا، بينمــا ســاهم الســكان في بنائهــا. وقُــدم 
الدعــم مــن مــروع بنــاء الســلام المجتمعــي الــذي تنفــذه مؤسســة الــود التنمويــة والممــوّل مــن وزارة الخارجيــة 

ــة. البريطاني

عُقد لقاء بين الطرفين للتوقيع على وثيقة تضفي الطابع الرسمي على التسوية النهائية. 	

نزاع على المياه

كاد نــزاع عــلى مــروع مــائي عــام 7]0] في قريــة شــباط بمديريــة المعافــر أن يــؤدي إلى مواجهــة مســلحة بــين 
القرويــين والإدارة المســؤولة ســابقًا عــن المــروع.

بــدأ الــنزاع حــين توقــف مــروع ميــاه الــرب، الــذي اســتفادت منــه أكــر مــن 00],] أسرة. واحتــج بعــض ســكان 
شــباط، بدعــم مــن أنصــار الحكومــة، عــلى الإدارة الســابقة للمــروع، الــي كانــت مدعومــة مــن قِبــل مشــايخ موالــين 
لحــزب المؤتمــر الشــعي العــام، حــزب الرئيــس الســابق عــلي عبداللــه صــالح. وفي خضــم تدخــل غــير فعــال مــن قِبــل 

الســلطات المحليــة، حشــد كلا الجانبــين الشــباب المســلحين، خوفًــا مــن مواجهــة محتملــة.

حُل الخلاف حين تدخلت مؤسسة الود التنموية باستخدام الآليات التالية:

اخُتيرت لجنة سلام مكونة من شخصيات مقبولة من المجتمع ولديها خبرة في الوساطة وحل النزاع. 	

درست اللجنة النزاع. 	

دُعي ممثل عن سكان شباط وممثل عن إدارة المروع للقاء. 	

أجُريت زيارات عدة لأطراف النزاع لتبادل الآراء والانخراط في الحوار. 	
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ــق  	 ــت النســاء الأكــر تــضرراً مــن تعلي ــارز في المفاوضــات. كان دُعيــت مجموعــة مــن نســاء شــباط للعــب دور ب
المــروع حيــث أصبحــن مســؤولات عــن توفــير الميــاه لأسرهــن. دعــت النســاء خــلال المفاوضــات الأطــراف 

ــة عــلى جنــب ودعــم بعضهــم. المتنازعــة إلى وضــع المصــالح الحزبي

ــة ســهلت  	 ــع الأطــراف عــلى وثيقــة ختامي ــادل مقترحــات الحــل والتوصــل إلى اتفــاق، حيــث وقــع جمي جــرى تب
ــروع. ــتئناف الم اس

الحصــول عــلى داعمــين للحفــاظ عــلى المــروع وإتمامــه، وجمــع تبرعــات بقيمة 0] مليــون ريال يمني لاســتئناف  	
العمليــات وتوفــير المياه لجميع المســتفيدين.
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خاتمة

إن إيجــاد حــل للنزاعــات داخــل المجتمــع الــي تهــدد النســيج الاجتماعــي في تعــز معركــة شــاقة في ظــل غيــاب 
مؤسســات الدولــة القويــة.

ومــع ذلــك، فقــد تحملــت منظمــات المجتمــع المــدني مســؤوليتها بشــكل جيــد. قامــت بدورهــا في رأب الصــدع ونــر 
الشــعور بالســكينة والانتمــاء بــين الســكان، كمــا حاولــت زيــادة الوعــي العــام بأهميــة الحــوار وحــل النزاعــات. ولكــن 
مهمــة إصــلاح هــذا الوضــع داخــل المجتمعــات المحليــة لا يجــب أن يقــع عــلى عاتــق منظمــات المجتمــع المــدني 

وحدهــا حيــث يتطلــب ذلــك مــن الدولــة والمؤسســات الدوليــة أن تلعــب دوراً أكــبر.
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توصيات

فيما يلي توصيات تهدف لتحسين التماسك الاجتماعي في محافظة تعز.

لمنظمات المجتمع المدني:

عــلى المدى القصير:

نــر قيــم الســلام والتســامح بــين أهــالي تعــز مــن خــلال البرامــج التوعويــة والنــدوات حــول أهميــة الحفــاظ عــلى  	
الروابــط الاجتماعيــة كونهــا أحــد الطــرق لتعزيــز الوحــدة وإنهــاء الحــرب.

تزويــد الشــباب بفــرص التدريــب المهــني وتنميــة المهــارات لمســاعدة الســكان الشــباب في الحصــول عــلى دخــل  	
معيــي.

على المدى المتوســط:

تقديــم الدعــم النفــي لضحايــا الحــرب في تعــز، وإتاحــة الفــرص للنــاس للحصــول عــلى الرعايــة النفســية الــي  	
يحتاجونهــا.

عــلى المدى الطويل:

الاســتثمار في التعليــم، خاصــة في ظــل الصعوبــات الــي يواجههــا العديــد مــن الأطفــال بســبب تدمــير المــدارس  	
ــدًا مــن الشــباب  ــلًا جدي ــق جي ــين. عــدم التعامــل مــع هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يخل ونقــص المعلمــين المؤهل

المهمشــين الذيــن قــد يتعرضــون لخطــر الانجــرار إلى العنــف والتجنيــد في الجماعــات المســلحة.

للجهات المانحة والمؤسسات الدولية:

عــلى المدى القصير:

تنويــع البرامــج لجعلهــا أكــر شــمولية. ويجــب أن تشــمل هــذه البرامــج التعليــم وبنــاء المــدارس والمستشــفيات  	
والطــرق، إضافــة إلى مشــاريع الميــاه.

زيــادة التمويــل لمنظمــات المجتمــع المــدني لتتمكــن مــن التدخــل لحــل النزاعــات الأكــر تعقيــدًا المتطلبــة  	
مــوارد كثــيرة لتغطيــة النفقــات مثــل دفــع الديــة والتعويــض عــن الــضرر -الأمــوال الــي قــد لا تمتلكهــا الأطــراف 

المتنازعــة.

على المدى المتوســط:

بنــاء القــدرات داخــل منظمــات المجتمــع المــدني مــن خــلال تطويــر مهــارات الموظفــين عــبر الــدورات التدريبيــة الــي 
تمكنهــم مــن تحليــل وفهــم الســياقات وتحقيــق نتائــج ملموســة.
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للسلطات المحلية:

عــلى المدى القصير:

على المجالس المحلية السعي للحفاظ على الاستقرار ووضع الخلافات الداخلية والخارجية جانباً. 	

يجب على السلطات المحلية تعزيز مستوى تعاونها مع منظمات المجتمع المدني. 	

على المدى المتوســط: 

عــلى الســلطات المحليــة تعزيــز مشــاركة المواطنــين مــن خــلال الاســتماع إلى آرائهــم ودمجهــم في الحيــاة  	
السياســية.

عــلى المدى الطويل:

مــن أجــل أن ينظــر المواطنــون إلى الجهــات الحكوميــة عــلى أنهــا عادلــة وموثــوق بهــا، تحتــاج الســلطات المحليــة  	
إلى إصــلاح هيــاكل وأنظمــة الحكــم عــلى جميــع المســتويات، وتشــجيع النــاس عــلى التمــاس الإنصــاف مــن 

الدولــة، بــدلًا مــن اللجــوء إلى الســلاح.



عـــن الكـــاتب

عبــد اللــه الحــاج هــو نائــب المديــر التنفيــذي في مؤسســة ود التنموية 
ويحمــل شــهادة جامعيــة في القانون.

أعُــدت هــذه الورقــة كجــزء مــن مبــادرة منتــدى ســلام اليمــن، وهــي 
مبــادرة لمركــز صنعــاء تســعى إلى تمكــين الجيــل القــادم مــن الشــباب 
والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني اليمــني، وإشراكهــم في القضايا 

الوطنيــة الحرجــة. 



ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع مرك

ــي،  ــاج المعرف ــر الإنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس
ــاور. ــم المج ــن والإقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م
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